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ِـر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُُع�ب
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مُُلخََّص:

الدكتور يوسي مان 

ــار إيلان فــي إســرائيل. ويشــغل كذلــك منصــب رئيــس قســم العلاقــات بيــن  أســتاذ وباحــث فــي جامعــة ب
إيبــان بجامعــة ريشــمان. تركــز أبحاثــه علــى الاقتصــاد  أبــا  إســرائيل ودول الخليــج العربــي فــي معهــد 
السياســي للطاقــة، ودول الخليــج العربــي، والتحــولات الإقليميــة. الدكتــور يوســي مــان يقــود مشــاريع 
متعــددة التخصصــات تجمــع بيــن دراســات الشــرق الأوســط والمنهجيــات المتطــورة القائمــة علــى الــذكاء 

الاصطناعــي، بالتعاون مع شــركاء حكوميين ودوليين.

الدكتور محمد الزرعوني   

مُُحاضِِــر فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية بأبوظبــي، وحاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة 
ســها علــى التنميــة  ريدينــج بالمملكــة المتحــدة. يركــز فــي المقــررات الدراســية والبرامــج التدريبيــة التــي يُُدِرِّ
البشــرية الدوليــة، والدبلوماســية الاقتصاديــة، والاقتصــاد السياســي والدولــي. تشــمل اهتماماتــه البحثيــة 
ــز علــى الــدور المتنامــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كطــرف  الحاليــة دبلوماســية الطاقــة، مــع التركي

مؤثــر في التحول العالمي نحو الطاقة المســتدامة.

الدكتور إن جاناردان  

أســتاذ ومديــر إدارة البحــوث والتحليــل فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية فــي أبوظبــي، وهــو 
متخصــص فــي السياســات الخارجيــة لــدول الخليــج والعلاقــات بيــن دول الخليــج وآســيا، وباحــث غيــر مقيــم 
ــن  ــن بي ــا. وم ــة أريزون ــة ولاي ــر »Great Game« بجامع ــنطن، ومختب ــة بواش ــج العربي ــد دول الخلي ــي معه ف
 Global Gulf:»: Geo-Economic, Geo-Political and Geo-Technological« كتــاب  مؤلفاتــه  أحــدث 
 Transformation in Saudi Arabia, the UAE, and Qatar (Gerlach, 2026)  and Workarounding: The

.)Rise of Tech Middle Power Cooperation in a Turbulent World (ed., Springer-Palgrave, 2026

• ــام 	 ــز ع ــق هرم ــي مضي ــة ف ــة الملاح ــل حرك ــف تعطي كش
ــة  ــام الطاق ــم نظ ــي صمي ــةٍٍ ف ــفٍٍ هيكلي ــةََ ضع 2026 نقط
العالمــي. فالعالــم يعتمــد اعتمــادًًا شــديدًًا علــى مجموعــة 
محــدودة مــن نقــاط الاختنــاق البحريــة الحساســة، وعندمــا 
ــى  ــرعة إل ــد بس ــار تمت ــإن الآث ــوط، ف ــا لضغ ــرض إحداه يتع
والإنتــاج  والأســعار  والتأميــن  الشــحن  قطاعــات 

والاستقرار السياسي. 

• أظهــرت الأزمــة أن أمــن الطاقــة لا يتوقــف فقــط علــى 	
ــاج النفــط والغــاز، بــل يعتمــد أيضًًــا علــى أنظمــة  حجــم إنت
شــاملة تؤثــر فــي قدرتنــا علــى نقــل الطاقــة وتخزينهــا 

وتوجيهها عبر بنية تحتية مرنة ومتنوعة.

• ــة إلــى ضــرورة توســيع نطــاق 	 تشــير هــذه النظــرة التحليلي
الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا 
ليتجــاوز محــور تركيــزه الأصلــي المتمثــل فــي قطــاع النقــل؛ 

ليشمل البعد المتعلق بالطاقة. 

• الخليــج 	 منطقــة  بيــن  يربــط  للطاقــة  ملتقــى  إنشــاء  إنّ 
والبحــر الأبيــض المتوســط ليجمــع بيــن إنتــاج دول الخليــج، 
وقــدرات  للتخزيــن  التحتيــة  والبنيــة  الأنابيــب  وخطــوط 
النقــل الإســرائيلية، وطــرق التصديــر عبــر البحــر الأبيــض 
المتوســط، يقلــل مــن الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز ويعــزز 

المرونة بين دول الخليج وأوروبا. 

• أثبتــت الأزمــة كذلــك أن خطــوط الأنابيــب البديلــة وحدهــا 	
ــة ومواقــع  لا تكفــي. فقــد تعرضــت خطــوط النقــل البديل
التخزيــن ومرافــق التصديــر نفســها للهجمــات، ممــا يُُظهــر 
ــارج  ًـا خ ــة جغرافي� ــة ومتنوع ــازن محمي ــاء مخ ــرورة إنش ض

منطقة الخليج.

• ــد 	 ــن الهن ــادي بي ــر الاقتص ــن للمم ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ف
ــتراتيجي  ــى إس ــون ملتق ــا أن يك ــط وأوروب ــرق الأوس والش
لتوفيــر  المتوســط؛  الأبيــض  والبحــر  الأحمــر  البحــر  بيــن 
خدمــات النقــل والتخزيــن والوصــول المباشــر إلى الأســواق 

الأوروبية. 

• تتمتــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بموقــع متميــز 	
ــراًً  ــوع، نظ ــذا الن ــن ه ــة م ــادرة إقليمي ــا إطلاق مب ــح له يتي
لنطــاق انتشــار بنيتهــا التحتيــة ومرونتهــا الدبلوماســية 
ــي  ــاركة ف ــراف المش ــع الأط ــع جمي ــدة م ــا الجي وعلاقاته

الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا . 

• هــذا الممــر ســيحقق أكثــر مــن مجــرد تنويــع مصــادر الإمداد 	
ــث  ــية، حي ــدادات الروس ــاع الإم ــاب انقط ــي أعق ــا ف لأوروب
ــه  ــر في ــاًً، لا يقتص ــع نطاق ــتراتيجياًً أوس ــولًاً اس ــيدعم تح س
يجعلهــا  بــل  فحســب،  التصديــر  علــى  الخليــج  دول  دور 

شريكةًً في المرونة والبنية التحتية والتنسيق. 
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• ــات 	 ــم لاضطراب ــن تعرضه ــل م ــة يقل ــن إضافي ــارات تخزي ــارات وخي ــر مس ــإنّ توفي ــج، ف ــة الخلي ــي منطق ــن ف ــبة للمنتجي بالنس
الإمداد ويزيد دورهم في رسم ملامح المشهد الإقليمي للطاقة.

• إن إنشــاء ممــر اقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا للطاقــة ســيعود بالفائــدة علــى الأطــراف الآســيوية الأخــرى، 	
بمــا فــي ذلــك الهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، مــن خلال توفيــر المزيــد مــن المرونــة والاحتياطيــات والتنســيق لنظــام كان 

سيظل، لولا ذلك، معرضًًا بشدة لتأثيرات الاضطرابات في منطقة الخليج.

• يمكــن أن تدعــم هــذه البنيــة التحتيــة أيضًــا جهــود إعــادة الإعمــار فــي المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات، بمــا فــي ذلــك غــزة، 	
من خلال ربط احتياجات الطاقة المحلية بنظام إقليمي واسع.

• ــدء 	 ــي الب ــذ ه ــى التنفي ــور إل ــة التص ــن مرحل ــة م ــذه الخط ــة ه ــة لترجم ــة المجدي ــة أن الطريق ــرة التحليلي ــات النظ ــنُ توصي تُبيِّ
بمشروع تجريبي. ينبغي على الأطراف الإقليمية: 

إنشاء مجموعة عمل معنية بالطاقة ضمن  الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.«	

إطلاق مشروع مشترك لتقييم جدوى المشروع وتحديد المخاطر.«	

إطــاق نمــوذج يعتمــد علــى اســتخدام قــدرات التخزيــن وإعــادة الشــحن الإســرائيلية الحاليــة للنفــط الخــام أو المنتجــات «	
المكررة القادمة من دول الخليج.

ربط هذا المشروع بطرق التصدير المتوسطية المؤدية إلى أوروبا. «	

• إذا تــم صياغــة ملتقــى الطاقــة علــى هــذا النحــو، فــإنّ النظــرة التحليليــة تلخــص إلــى أن هــذا المشــروع ضمــن الممــر الاقتصــادي 	
يمكن أن يضيف مستوى آخر من المرونة الإقليمية.

تفاصيل الموضوع
أظهــر تعطيــل حركــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز فــي أوائــل عــام 2026 مــدى انكشــاف نظــام الطاقــة العالمــي لنقطــة اختنــاق 
ــر  ــذا المم ــرض ه ــا يتع ــط. وعندم ــن النف ــم م ــتهلاك العال ــس اس ــارب خُُم ــا يق ًـا م ــق يومي� ــر المضي ــر عب ــث يم ــدة. حي ــة واح بحري
للاضطــراب، ولــو لفتــرة وجيــزة، فــإن تداعيــات ذلــك تمتــد علــى الفــور لتشــمل طــرق الشــحن وأســواق التأميــن وأســعار الطاقــة 

حول العالم.1 

الــدرس الأعمــق واضــح وهــو أن أمــن الطاقــة لا يتحــدد فقــط بحجــم إنتــاج النفــط، بــل أيضًًــا بمــدى المرونــة فــي توصيلــه إلــى نقطــة 
الطلــب. وتعتمــد هــذه المرونــة علــى البنيــة التحتيــة لنقــل الطاقــة وتخزينهــا وتوزيعهــا عبــر المناطــق. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــع  ــات، ومن ــتيعاب أي صدم ــان اس ــة لضم ــغ الأهمي ــر بال ــا أم ــاظ عليه ــا والحف ــة وصيانته ــة التحتي ــذه البني ــة ه ــى حماي ــدرة عل الق

التداعيات على قطاعات الطاقة والمياه والإنتاج الصناعي.

لهــذا، فــإن الســؤال لا يقتصــر علــى كميــة النفــط التــي ينتجهــا الخليــج فحســب، بــل يمتــد ليشــمل مــدى إمكانيــة الاعتمــاد علــى 
الطــرق التــي تنقــل هــذا النفــط إلــى الأســواق العالميــة. وهنــا تبــرز الأهميــة الاســتراتيجية للمفهــوم المتنامــي لـــ »الممــر الاقتصادي 
ــة  ــي البداي ــا ف ــط وأوروب ــرق الأوس ــد والش ــن الهن ــادي بي ــر الاقتص ــروع المم م مش ــّدِّ ــا«.  قُُ ــط وأوروب ــرق الأوس ــد والش ــن الهن بي
ــا، إلا أنــه أصبــح يمثــل اليــوم شــيئًًا أكبــر وهــو: إطــار لربــط  بوصفــه ممــرًًا للنقــل يربــط بيــن الهنــد ودول الخليــج وإســرائيل وأوروب

شبكات البنية التحتية في عدة مناطق.

يشــير الاضطــراب فــي مضيــق هرمــز إلــى ضــرورة أن تصبــح الطاقــة عنصــراًً أساســياًً ضمــن الممــر الاقتصــادي. إن إنشــاء نظــام يربــط 
بيــن قــدرات الإنتــاج فــي دول الخليــج وطــرق التصديــر عبــر البحــر الأبيــض المتوســط والبنيــة التحتيــة البديلــة مــن شــأنه أن يقلــل مــن 
الاعتمــاد علــى ممــر ضيــق واحــد، بجانــب تعزيــز تدفــق الطاقــة والتعــاون بيــن دول الخليــج وأوروبــا. ويمكــن أن تدعــم هــذه البنيــة 
التحتيــة أيضًًــا جهــود إعــادة الإعمــار فــي المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات، بمــا فــي ذلــك غــزة، مــن خلال ربــط احتياجــات الطاقــة 

المحلية بنظام إقليمي شامل.

توســيع نطــاق مشــروع الممــر الاقتصــادي ليتضمــن ملتقــى للطاقــة هــو وســيلة عمليــة للحــد مــن التعــرض لاضطرابــات نقــاط 
الاختنــاق، وذلــك مــن خلال إنشــاء مســارات نقــل إضافيــة، وزيــادة ســعة التخزيــن، وزيــادة الروابــط بيــن منتجــي دول الخليــج 
ــة  ــارج المنطق ــة خ ــور إضافي ــن وعب ــز تخزي ــاء مراك ــرورة إنش ــى ض ــد إل ــه التحدي ــى وج ــة عل ــير الدراس ــة. وتش ــواق الأوروبي والأس
المباشــرة للخليــج، فــي مواقــع تجمــع بيــن البعــد عــن نقــاط الاختنــاق الرئيســية، وتوفيــر حمايــة مجديــة، والوصــول المباشــر إلــى 

أسواق الاستهلاك الرئيسية.
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الوضع الراهن
أوضــح تعطيــل حركــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز مــدى الاضطــراب الــذي قــد يصيــب تدفقــات الطاقــة العالميــة عنــد وقــوع صــراع 
ــن  ــعار التأمي ــط وأس ــاقلات النف ــة ن ــى حرك ــورًًا عل ــر ف ــق تؤث ــر المضي ــرور عب ــة الم ــي حرك ــرة ف ــات القصي ــى الانقطاع ــي. فحت إقليم

وحسابات أمن الطاقة في أوروبا وآسيا.

ــدث  ــا ح ــه عندم ــر أن ــنوات. غي ــذ س ــة من ــى الطاول ــا عل ــوأ مطروحًً ــيناريو الأس ــذا الس ــد كان ه ــأة. فق ــن مفاج ــم تك ــز ل ــة هرم أزم
ًـا توقــف ضخهــا عــن الســوق، لــم  الاضطــراب، ظلــت القــدرة علــى الــرد محــدودة. فمــن بيــن مــا يقــرب مــن 20 مليــون برميــل يومي�
يتســن إعــادة توجيــه ســوى حوالــي 7 ملاييــن برميــل عبــر مســارات بديلــة. ومــن بيــن هــذه الطــرق البديلــة خــط أنابيــب حبشــان-
ًـا؛ وخــط أنابيــب شــرق غــرب الســعودي الممتــد مــن أبقيــق  الفجيــرة، الــذي تبلــغ طاقتــه الاســتيعابية حوالــي 1.5 مليــون برميــل يومي�
ًـا؛ وخــط أنابيــب كركوك-جيهــان، الــذي يمكنــه  إلــى ينبــع، والــذي تبلــغ طاقتــه الاســتيعابية الاســمية حوالــي 7 ملاييــن برميــل يومي�

ا نقل ما يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًًا.2 نظرّ�يًّ

لكــن فــي واقــع الأمــر يبــدو أن خــط الفجيــرة هــو الوحيــد الــذي عمــل بطاقــة أكثــر مــن المســتويات الاســمية، حيــث أفــادت التقاريــر 
ًـا، علــى الأرجــح باســتخدام النفــط الخــام المخــزّّن. وبلغــت طاقــة التصديــر لخــط أنابيــب شــرق  أنــه نقــل نحــو 1.8 مليــون برميــل يومي�
ـًا، حيــث يُُخصــص جــزء مــن طاقتــه لتلبيــة الاســتهلاك المحلــي. ورغــم الأهميــة  غــرب الســعودي نحــو 5 ملاييــن برميــل يومي�
الاســتراتيجية التــي يتمتــع بهــا مســار جيهــان بالنســبة للصــادرات العراقيــة، إلا أنــه لــم يكــن ينقــل ســوى حوالــي 250 ألــف برميــل 
ًـا  ًـا بســبب الاضطرابــات السياســية التــي شــهدها فــي الســابق. ونتيجــة لذلــك، انقطــع مــا يقــرب مــن 13 مليــون برميــل يومي� يومي�

عن السوق عند استبعاد استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.3
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كانــت تكلفــة عــدم توفــر بدائــل كافيــة أكبــر ممــا توحــي بــه الفجــوة فــي الصــادرات التــي تظهــر فــي العناويــن الرئيســية. فســرعان 
مــا أدى انخفــاض طاقــة التصديــر إلــى خفــض الإنتــاج فــي الــدول المنتجــة بســبب قيــود التخزيــن. فقــد أفــادت تقاريــر، علــى ســبيل 
ًـا قبــل الحــرب إلــى مــا يقــارب 1.6 مليــون برميــل. وذكــرت بعــض  المثــال، بــأن العــراق خفّّــض إنتاجــه مــن نحــو 4.3 مليــون برميــل يومي�
التقاريــر أن الكويــت، التــي كانــت تفتقــر إلــى احتياطيــات كافيــة وتواجــه قيــودًًا فــي ســعة التخزيــن، خفضــت إنتاجهــا مــن 2.6 مليــون 

برميل يوميًًا إلى حوالي 1.2 مليون برميل.4 

لــم تنحصــر المشــكلة فــي نقــص الطــرق البديلــة لتخطــي مضيــق هرمــز. فقــد اســتهدفت إيــران البنيــة التحتيــة للطاقــة بطــرق تشــير 
ــي  ــيما ف ــر، ولا س ــآت التكري ــتهدفت منش ــي اس ــات الت ــن الضرب ــم تك ــراب. ول ــن الاضط ــدر م ــر ق ــداث أكب ــدة لإح ــود متعم ــى جه إل
البحريــن والكويــت وإلــى حــد مــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف فقــط إلــى إلحــاق الأذى بشــعوب هــذه الــدول، بــل كانــت 
ــا. بحلــول أبريــل 2026،  ترمــي أيضًًــا إلــى ممارســة ضغــوط علــى المســتهلكين الرئيســيين للمنتجــات المكــررة، لا ســيما فــي أوروب

بدأت تظهر فعالًا بعض المخاوف بشأن نقص إمدادات وقود الطائرات في أوروبا.5

كشــفت الهجمــات التــي اســتهدفت البنيــة التحتيــة لخطــوط  الالتفــاف علــى مضيــق هرمــز مــدى ضعــف البدائــل نفســها. 
فالهجمــات التــي اســتهدفت منشــآت التخزيــن فــي الفجيــرة فــي أوائــل مــارس 2026، إلــى جانــب الأضــرار التــي لحقــت بخــط الأنابيــب 
ــرت أن  ًـا، أظه ــل يومي� ــف برمي ــي 700 أل ــخ حوال ــي ض ــت ف ــف مؤق ــى توق ــرب،6  وأدت إل ــرق والغ ــن الش ــط بي ــذي يرب ــعودي ال الس

الخطوط البديلة ليست حلًاً كافيًًا بحد ذاتها. 

ــة للقصــف فــي مــارس 2026، علــى  ــة للتخزيــن فــي صلال ــة التحتي يصــدق القــول نفســه علــى عُُمــان. فقــد تعــرض جــزء مــن البني
الرغــم مــن الــدور الــذي لعبتــه عُُمــان كوســيط رئيــس فــي المحادثــات بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران قبــل الحــرب.7  أمــا نهــج الكويت 
فــي زمــن الحــرب فقــد ســار فــي الاتجــاه المعاكــس.8  فبفضــل احتفــاظ الكويــت بجــزء مــن مخزونهــا خــارج منطقــة الخليــج، تمكنــت 

من مواصلة بيع بعض نفطها خلال الحرب، وبأسعار أعلى. 

كان الــدرس واحًًضــا. فلا يكفــي توســيع الطاقــة الاســتيعابية لخطــوط الأنابيــب التــي تتجنــب مضيــق هرمــز، وبنــاء أنابيــب جديــدة، 
وتحســين الحمايــة للخطــوط القائمــة؛ بــل تحتــاج المنطقــة أيضًًــا إلــى منشــآت تخزيــن تقــع علــى مســافة بعيــدة مــن هرمــز، بحيــث 
يمكنهــا خدمــة منتجــي الخليــج فــي أوقــات الأزمــات وتوفيــر دعــم فــوري لــكل مــن النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة. لذلــك، مــن 
المهــم مراعــاة أن ملتقــى للطاقــة ضمــن الممــر الاقتصــادي يجــب أن يُُصمــم اســتنادًًا إلــى المبــادئ الأساســية للنظــم الاحتياطيــة 

الخاضعة للحماية.

إن تعطــل صــادرات الطاقــة عبــر مضيــق هرمــز لا يؤثــر علــى أســعار النفــط فحســب. حيــث إنــه يحــدث تأثيــرات متسلســلة أوســع 
نطاقــاًً فــي قطاعــات متعــددة، ويُُثقــل كاهــل الاقتصــادات الضعيفــة بشــدة. فلا يقتصــر دور النفــط والغــاز الخليجــي علــى تشــغيل 
قطاعــي النقــل والتدفئــة، وإنمــا يشــمل أيضًًــا الصناعــات البتروكيماويــة والأســمدة والبلاســتيك والمذيبــات ومنتجــات التنظيــف 
والمنســوجات والإطــارات والأدويــة ومكونــات الإلكترونيــات. فالكبريــت المســتخرج مــن النفــط والغــاز عنصــر حاســم فــي إنتــاج 
حامــض الكبريتيــك، وهــو بــدوره ركيــزة أساســية للصناعــات المتطــورة، بمــا فــي ذلــك صناعــة أشــباه المــوصلات والتقنيــات 

الصديقة للبيئة.9 

لذلــك، لــم تكشــف أزمــة هرمــز عــن ضعــف الــدول المســتوردة للطاقــة فحســب، بــل أوضحــت أيضًًــا مــدى اعتمــاد الاقتصــادات 
ــك  ــال، يمتل ــبيل المث ــى س ــرب، عل ــج. فالمغ ــن دول الخلي ــة م ــق الطاق ــتمرار تدف ــى اس ــيًًا عل ــتقرارًًا سياس ــل اس ــرًًا والأق ــر فق الأكث
حصــة كبيــرة مــن احتياطيــات الفوســفات العالميــة، لكنــه يعتمــد علــى اســتيراد الكبريــت، الــذي يأتــي فــي الغالــب مــن دول الخليــج، 
لإنتــاج الأســمدة.10 وتواجــه مصــر علــى وجــه التحديــد ضغوطًًــا بســبب اعتمادهــا علــى اســتيراد الطاقــة والأســمدة. حيــث يــؤدي 
ارتفــاع تكاليــف الأســمدة إلــى زيــادة الضغــط علــى أنظمــة الدعــم، ولا ســيما دعم الخبــز، ويزيد مــن الضغــوط الاجتماعيــة والمالية.11  
وتواجــه تونــس أيضًًــا مخاطــر بســبب ضعــف ميزانيتهــا واعتمادهــا علــى الــواردات. فــي مثــل هــذه الحــالات، هنــاك خطــر مــن أن 

يتحول ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة من مسألة اقتصادية إلى مشكلة سياسية.12 
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Source: S&P Global
تضــررت آســيا بطــرق تجــاوزت بكثيــر مجــرد أســعار النفــط التــي تتصــدر عناويــن الأخبــار. ففــي الهنــد، ســرعان مــا انعكــس ارتفــاع 
أســعار غــاز الطهــي علــى الحيــاة اليوميــة والإنتــاج الصناعــي، حيــث وردت تقاريــر عــن مغــادرة العمــال المهاجريــن لمراكــز التصنيــع 
وظهــرت بــوادر مبكــرة لنقــص فــي اليــد العاملــة. وفــي الصيــن، ســاهم ارتفــاع تكاليــف اســتيراد الطاقــة فــي انخفــاض حــاد فــي 
الفائــض التجــاري. وفــي اليابــان، ظهــرت الآثــار بوضــوح ســواء علــى تكاليــف المســتهلكين أو علــى سلاســل التوريــد الصناعيــة، بمــا 
فــي ذلــك الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار تذاكــر الطيــران للمســافات الطويلــة، والاضطرابــات المؤقتــة فــي قطــاع التصنيــع الــذي يعتمــد 
ــو أن:  ــة وه ــن الأزم ــتخلص م ــام المس ــدرس الع ــك ال ــح ذل ــد أوض ــا. وق ــل النافت ــط مث ــن النف ــتقة م ــة المش ــواد الأولي ــى الم عل
اســتمرار صدمــة الطاقــة فــي منطقــة الخليــج لا تقتصــر آثــاره علــى أســواق الوقــود فحســب، وإنمــا يمتــد ليغطــي قطاعــات التصنيــع 

والنقل والميزان التجاري وتكاليف المعيشة اليومية في جميع أنحاء آسيا.13 

علــى الرغــم مــن وجــود بعــض البنــى التحتيــة البديلــة، إلا أنهــا لا تلبــي ســوى جــزء مــن إجمالــي طاقــة التصديــر، ممــا يجعــل تدفقــات 
ــة  ــم صدم ــرعة وحج ــي س ــوض ف ــذا الغم ــس ه ــد انعك ــد. وق ــع واح ــي موق ــات ف ــدة للاضطراب ــة بش ــة معرض ــة العالمي الطاق
الأســعار. فقبــل الأزمــة، كان ســعر خــام برنــت القياســي يتــراوح بيــن 65 و70 دولارًًا للبرميــل. وقفــز الســعر إلــى حوالــي 119 دولارًًا 
للبرميــل فــي ذروة الاضطــراب. وارتفعــت أســعار بعــض أنــواع النفــط القياســية ارتفاعًًــا ملحوظًًــا، حيــث أفــادت تقاريــر بــأن ســعر 
برنــت المــؤرخ اقتــرب مــن 144 دولارًًا، ووصلــت الأســعار الفوريــة المرتبطــة بعمــان إلــى مســتوى مقلــق بلــغ 171 دولارًًا للبرميــل. 
وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع حــاد فــي أســعار الوقــود، بمــا فــي ذلــك فــي الولايــات المتحــدة، حيــث تجــاوز ســعر الجالــون مــن البنزيــن 

حاجز الـ4 دولارات، مما أثار استياءًً واضحاًً بين الشعب الأمريكي. أما في الاقتصادات الأضعف، فقد كان العبء أثقل.14
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بالنســبة لأوروبــا، فــإن التداعيــات المترتبــة علــى ذلــك واضحــة. فمنــذ غــزو روســيا لأوكرانيــا، ركــزت سياســة الطاقــة الأوروبيــة علــى 
تنويع مصادر الإمداد. غير أن تنويع مصادر الإمداد وحده لا يحل المشكلة إذا ظلت طرق النقل معرضة للخطر.

اضطــراب أمــن الطاقــة فــي أوروبــا ليــس بالأمــر الجديــد. فقــد أدى انخفــاض الإنتــاج فــي بحــر الشــمال، والانقطاعــات المتكــررة فــي 
ــة،  ــات العربي ــاب الانتفاض ــي أعق ــي ف ــاج الليب ــار الإنت ــة، وانهي ــب البديل ــوط الأنابي ــاريع خط ــل مش ــي، وفش ــاز الروس ــدادات الغ إم
وتوثيــق العلاقــات فــي مجــال الطاقــة بيــن دول الخليــج وشــرق آســيا، إلــى تضييــق هامــش المنــاورة أمــام أوروبــا. ثــم فرضــت الحــرب 
فــي أوكرانيــا قيــودًًا إضافيــة جــراء العقوبــات علــى الحصــول علــى النفــط والغــاز الروســيين. وعنــد النظــر إلــى هــذه النقــاط مجتمعة، 
فإنهــا تؤكــد علــى ضــرورة أن تعمــل أوروبــا علــى تعزيــز مرونتهــا مــن خلال توســيع نطــاق الوصــول إلــى مصــادر الطاقــة والطــرق 
ــد اعتمــاده علــى تنويــع  المجــاورة، لا ســيما تلــك المرتبطــة بمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. وبالتالــي، فــإن أمــن الطاقــة يتزاي
البنيــة التحتيــة: مســارات نقــل متعــددة، ومنشــآت تخزيــن آمنــة، وأنظمــة عابــرة للمناطــق الجغرافيــة تتيــح القــدرة علــى اســتيعاب 

أي اضطرابات.15 

ما وراء البنية التحتية: ملتقى الطاقة ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق 
الأوسط وأوروبا

عندمــا أُُعلــن عــن مبــادرة الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا فــي عــام 2023، ركــزت المبــادرة فــي المقــام 
الأول علــى البنيــة التحتيــة للنقــل للربــط بيــن الهنــد وأوروبــا عبــر دول الخليــج وإســرائيل. وكان الهــدف هــو تقصيــر أوقــات النقــل 
وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي بيــن المناطــق الــثلاث. لكــن فكــرة الممــر الاقتصــادي تتجــاوز نطــاق الســكك الحديديــة والموانــئ. ففــي 
منطقــة تتســم باضطــراب الاســتقرار السياســي والصراعــات المتكــررة، مــن المرجــح أن يتحقــق التقــدم فــي مجــال التعــاون مــن 

خلال مبادرات متعددة المستويات بدلًاً من الاعتماد على ممر واحد يتوقف على استقرار الأوضاع السياسية.16 

Source: Atlantic Council

البنيــة التحتيــة للطاقــة هــي الخطــوة المنطقيــة التاليــة. يمكــن لملتقــى الطاقــة ضمــن الممــر الاقتصــادي أن يربــط بيــن إنتــاج دول 
ــدف  ــي. اله ــب الأوروب ــط، والطل ــض المتوس ــر الأبي ــة البح ــي منطق ــل ف ــة للنق ــة التحتي ــة، والبني ــر البديل ــارات التصدي ــج، ومس الخلي
ليــس اســتبدال الطــرق البحريــة الحاليــة المــارة عبــر مضيــق هرمــز، بــل تدعيمهــا بمســارات إضافيــة يمكــن مــن خلالهــا نقــل الطاقة 

بين المناطق. كلما زاد تنوع هذه المسارات، قلّّت قابلية النظام للخلل في أي نقطة بعينها.

يوفــر تطبيــق نهــج الممــر الاقتصــادي متعــدد المســتويات العديــد مــن البدائــل القائمــة علــى الطاقــة. فقــد يبــدأ الأمــر بنقــل النفــط 
والغاز إلى جانب منتجاتهما الثانوية، ويمتد بعدها ليشمل شبكات الربط الكهربائي. 

ينبغــي الآن النظــر إلــى الممــر الاقتصــادي ليــس كمجــرد ممــر للنقــل، بــل كجــزء مــن منظومــة أوســع للمرونــة. الحديــث هنــا ليــس 
عــن تســريع حركــة البضائــع فحســب، بــل إنشــاء آليــات قــادرة علــى امتصــاص الصدمــات، وإعــادة توجيــه الطاقــة، والحفــاظ علــى 
الاســتمرارية فــي ظــل الضغــوط.17 وهــذا يعطــي مشــروع الممــر الاقتصــادي بعــدًًا آســيويًًا أكثــر وضوحًًــا. فــي حيــن أن الهنــد هــي 

الركيزة الآسيوية الرئيسية للممر، لكن أهمية الممر الاقتصادي تتجاوز حدود الهند. 
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أظهــرت أزمــة مضيــق هرمــز أن الاضطرابــات فــي منطقــة الخليــج تمتــد بســرعة لتؤثــر علــى الصناعــة، والموازيــن التجاريــة، وقطــاع 
الطيــران، وتكاليــف المعيشــة للأســر فــي آســيا. وبالتبعيــة، لا ينبغــي النظــر إلــى مكــون الطاقــة فــي مشــروع  الممــر الاقتصــادي 
علــى أنــه مجــرد آليــة تقتصــر علــى منطقــة الخليــج والبحــر الأبيــض المتوســط. وإنمــا ينبغــي النظــر إليــه علــى أنــه جــزء مــن منظومــة 
أوســع للمرونــة تشــمل آســيا والشــرق الأوســط وأوروبــا، حيــث تكــون الهنــد فيهــا طرفــاًً أساســياًً إلــى جانــب شــركاء آســيويين 
ــة  ــات التخزيــن والبني ــع المســارات وتنســيق عملي ــزداد اهتمامهمــا بتنوي ــة، اللتيــن ي ــا الجنوبي ــان وكوري ــن، بمــا فــي ذلــك الياب آخري

التحتية.18

بالنســبة للشــركاء الآســيويين، لا تكمــن القيمــة فــي النقــل المــادي للطاقــة فحســب، بــل فــي مرونــة النظــام ككل أيضًًــا. إن إضافــة 
ــى  ــدرة عل ــح الق ــه يتي ــج، لكن ــات الخلي ــيا لاضطراب ــرض آس ــى تع ــي عل ــن يقض ــادي ل ــر الاقتص ــروع المم ــن مش ــة ضم ــون للطاق مك
ــر، وتوســيع  ــارات إضافيــة ووســائل حمايــة وتنســيق. إنّّ تنويــع مســارات التصدي ــر خي التعامــل مــع هــذا التعــرض مــن خلال توفي
ســعة التخزيــن خــارج منطقــة الخليــج، وإنشــاء نقــاط إعــادة شــحن إضافيــة، يقلــل مــن مــدى التأثيــر الفــوري لأي اضطــراب فــي ممــر 
ضيــق واحــد علــى الأســواق الآســيوية. ومــن هــذا المنطلــق، فــإنّّ البعــد المتعلــق بالطاقــة فــي هــذا الممــر آليــة لتعزيــز المرونــة فــي 

آسيا.

ًـا للحــل  مُُِدِّ نموذجًًــا عملي� ربمــا يفتــح ربــط شــبكات الطاقــة البــاب أمــام مفهــوم أوســع للتعــاون الإقليمــي. وهــذا المشــروع يُُقــ
الجماعــي للمشــكلات الإقليميــة وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن التنســيق المتعــدد الأطــراف، بــدلًاً مــن الاعتمــاد فقــط علــى 
ــر المســارات، ولكنــه يمكــن أن يدعــم أيضًًــا نقــل ســلع  الترتيبــات الثنائيــة. يتيــح التعــاون فــي مجــال الطاقــة بدائــل إضافيــة ويُُقِصِّ

أخرى تعتمد قيمتها على السرعة والموثوقية، مثل المواد الغذائية.

لهــذا الســبب، ينبغــي النظــر إلــى الممــر الاقتصــادي بوصفــه نظامًًــا متــكامالًا وليــس مجــرد نظــام لوجســتي ضيــق النطــاق. وهــذا 
المنطــق يتجــاوز مجــال الطاقــة بحــد ذاتهــا. حيــث يمكــن لمراكــز التخزيــن الإقليميــة، ســواء كانــت مخصصــة للنفــط أو منتجــات 
الوقــود أو حتــى إمــدادات غذائيــة محــددة، أن تســاعد الــدول علــى إدارة حــالات النقــص الناجمــة عــن الحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة 
أو الارتفاعــات المفاجئــة فــي الأســعار. وينطبــق المنطــق ذاتــه علــى التحديــات الإقليميــة الأخــرى التــي تتطلــب تعاونــاًً عمليــاًً بــدلًاً 

من تحقيق انفراجات سياسية كبرى.

البنيــة التحتيــة للتخزيــن، بدورهــا، قــد تدخــل ضمــن منظومــة الممــر الاقتصادي الأشــمل التــي توســع دور المراكــز العالميــة القائمة، 
ــوزع  ــوذج م ــاء نم ــو إنش ــك ه ــن ذل ــدف م ــة. واله ــة ثانوي ــز إقليمي ــاء مراك ــن خلال إنش ــردام، م ــنغافورة وروت ــرة وس ــل الفجي مث
للتخزيــن وإعــادة الشــحن: نقــاط ربــط إضافيــة يمكــن تزويدهــا بالمخــزون فــي الأوقــات العاديــة واســتخدامها فــي حــالات الطــوارئ 

لكسب الوقت، وتحقيق الاستقرار في التدفقات، والحد من المخاطر.

إسرائيل كحلقة وصل
تســتطيع إســرائيل الاضــطلاع بثلاثــة أدوار عمليــة فــي هــذه المنظومــة. أولًاً:- يمكــن لإســرائيل أن تكــون جســر عبــور يربــط البحــر 
ــط  ــة لخ ــة التحتي ــقلان. فالبني ــن إيلات وعس ــط بي ــي ترب ــب الت ــة للأنابي ــة الحالي ــة التحتي ــر البني ــط عب ــض المتوس ــر الأبي ــر بالبح الأحم
أنابيــب إيلات-عشــقلان ذي التدفــق الثنائــي الاتجــاه بطــول 42 بوصــة هــي بمثابــة نقطــة تقاطــع حاســمة تعمــل بنظــام »التوصيــل 
والتشــغيل« ضمــن الممــر الاقتصــادي بيــن أوروبــا وآســيا )البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر(.  ويســمح هــذا المســار بنقــل 
الشــحنات الــواردة عبــر البحــر الأحمــر بســرعة إلــى محطــات التصديــر المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط. والأهــم مــن ذلــك، أنــه 
يوفــر مــا تفتقــر إليــه المنطقــة فــي أوقــات الأزمــات: جســر بــري إضافــي آمــن يربــط بيــن الشــرق والغــرب؛ بيــن تدفــق الطاقــة مــن 

دول الخليج والطرق البحرية المتجهة نحو أوروبا.19 
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ثانيــاًً:- يمكــن لإســرائيل أن تصبــح مركــزًًا للتخزيــن. حيــث تكتســب منشــآت التخزيــن الواقعــة خــارج منطقــة الخليــج أهميــةًً خاصــةًً، 
وذلــك فــي فتــرات اضطــراب الاســتقرار الإقليمــي. فســعة التخزيــن فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط تتيــح للمنتجيــن والتجــار 
الاحتفــاظ بمخــزون احتياطــي مــن الإمــدادات حتــى عندمــا تصبــح البنيــة التحتيــة القريبــة مــن مناطــق النــزاع عرضــة للخطــر. وهنــا، 

تصير القدرات الدفاعية المتطورة لإسرائيل، ومرونة بنيتها التحتية الاستراتيجية، من المزايا المهمة.

ًـا:- تتيــح إســرائيل وصــولًاً مباشــرًًا إلــى طــرق الشــحن البحريــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط التــي تخــدم الأســواق الأوروبيــة.  ثالث�
فيمكــن لشــحنات الطاقــة أن تنتقــل بســرعة إلــى جنــوب أوروبــا وتدخــل فــي شــبكة التوزيــع الأوروبيــة ككل، وذلــك انطلاقًًــا مــن 
الأرصفــة المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط. ويــزداد هــذا الأمــر أهميــةًً فــي حالــة تعــرض ممــر بــاب المنــدب وقنــاة الســويس 

لضغوط لوجستية مفرطة أو لاضطرابات إقليمية أوسع.

ــاًً، كان الموقــع الجغرافــي لإســرائيل عنصــراًً أساســياًً فــي التفكيــر المتعلــق بتدفــق الطاقــة مــن الخليــج إلــى البحــر الأبيــض  تاريخي
المتوســط. واليــوم، تبــرز هــذه الأهميــة بفضــل عوامــل إضافيــة: ظهورهــا كمصــدر للغــاز مــع خبــرة متناميــة فــي مجــال الطاقــة، 
وقدراتهــا التكنولوجيــة فــي مجــالات حمايــة البنيــة التحتيــة، والأنظمــة البحريــة، وأمــن الطاقــة. وتجعــل هــذه الميــزات مجتمعــة 

من إسرائيل ليس مجرد طريق عبور، بل نقطة محورية استراتيجية ضمن شبكة طاقة إقليمية أشمل.

دولة الإمارات العربية المتحدة كملتقى استراتيجي
مــن الأهميــة بمــكان التنويــه إلــى أن إنشــاء مســار بيــن الخليــج والبحــر الأبيــض المتوســط فــي إطــار مبــادرة الممــر الاقتصــادي لا 
يســتدعي إنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة للتصديــر مــن دول الخليــج. فهنــاك العديــد مــن خطــوط الأنابيــب التــي تقلــل فــعالًا مــن مــدى 

الاعتماد على مضيق هرمز، وقد تصبح جزءًًا من نظام متنوع.

تســتخدم المملكــة العربيــة الســعودية خــط أنابيــب شــرق غــرب الــذي يربــط منشــآتها النفطيــة الشــرقية بمينــاء ينبــع علــى البحــر 
الأحمــر، ممــا يتيــح للصــادرات تجــاوز مضيــق هرمــز تمامًًــا. أمّّــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد أنشــأت خــط أنابيــب حبشــان-

الفجيرة، الذي يتيح نقل صادرات النفط الخام من حقولها الإنتاجية مباشرةًً إلى خليج عمان خارج المضيق.20 
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ــا خلال  ــرض له ــي تع ــات الت ــن الهجم ــم م ــى الرغ ــك عل ــن ذل ــاًً م ــه أو قريب ــل طاقت ــل بكام ــل يعم ــرة ظ ــط الفجي ــة أن خ إنّّ حقيق
الحــرب، أمــر لــه دلالتــه. حيــث يثبــت ذلــك أهميــة ســرعة الاســتجابة وضــرورة وجــود نظــام احتياطــي. فــي هــذه الأثنــاء، فــإن هــذه 
النقطــة تؤكــد أيضًًــا علــى ضــرورة إنشــاء مســارات ومراكــز تخزيــن إضافيــة قــادرة علــى تخفيــف الضغــط علــى البنيــة التحتيــة البديلــة 

الحالية عند تصاعد الأزمات.21

عنــد الحديــث عــن التنفيــذ العملــي، يمكــن نقــل النفــط الــذي يتــم تصديــره عبــر هــذه الطــرق البديلــة ويصــل إلــى البحــر الأحمــر مــن 
خلال ممــر يربــط بيــن البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط عبــر إســرائيل. ومــن شــأن ربــط البنيــة التحتيــة البديلــة فــي منطقــة 
الخليــج بمثــل هــذا الممــر أن يضيــف بعــداًً إضافيــاًً للتنويــع. بــدلًاً مــن الاعتمــاد علــى الطــرق البحريــة بمفردهــا، يســتفيد المنتجــون 

من نظام مختلط يجمع بين خطوط الأنابيب ومراكز التخزين وموانئ التصدير المتعددة.

لكــي تحقــق هــذه المبــادرة الهــدف المنشــود منهــا، فإنهــا يجــب أن تُُطلــق كجهــد إقليمــي وليــس كمبــادرة وطنيــة. دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة فــي مكانــة تؤهلهــا لاســتضافة مثــل هــذه المناقشــة. علــى مــدار العقــد الماضــي، تنامــى دور دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة كحلقــة وصــل إقليميــة تربــط بيــن آســيا والشــرق الأوســط وأوروبــا مــن خلال مبــادرات التجــارة والخدمــات 
اللوجســتية والبنيــة التحتيــة. حيــث تمنحهــا موانئهــا وشــبكاتها الاســتثمارية وعلاقاتهــا الدبلوماســية القــدرة علــى جمــع 

مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة.22 

ظهــرت تلــك المرونــة بوضــوح حتــى أثنــاء الحــرب. إن قــدرة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الحفــاظ علــى علاقــات نشــطة 
مــع القــوى العالميــة، بمــا فــي ذلــك الصيــن، إلــى جانــب علاقاتهــا القويــة مــع الشــركاء الأوروبييــن ومكانتهــا الموثوقــة فــي شــرق 
ــرات  ــة والخب ــدرات المالي ــل الق ــل. فبفض ــة وص ــا كحلق ــزز دوره ــة، تع ــا الجنوبي ــان وكوري ــل الياب ــع دول مث ــك م ــي ذل ــا ف ــيا، بم آس
العمليــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخدمــات اللوجســتية والبنيــة التحتيــة، فإنّّهــا باتــت طرفًًــا لــه ثقلــه يســتطيع إطلاق 

مثل هذه المبادرة.23 

مــا لا يقــل أهميــة عمــا ســبق أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تربطهــا علاقــات جيــدة بشــركاء رئيســيين فــي مشــروع  الممــر 
الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك الهنــد وإســرائيل ودول الخليــج والــدول الأوروبيــة. وهــذا يجعــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ملتقــى 
مناســب لإجــراء مناقشــات قــد تكــون ذات حساســية سياســية. وبالتالــي، فــإن إنشــاء مجموعــة عمــل معنيــة بالطاقــة ضمــن 
مشــروع الممــر الاقتصــادي - تســتضيفها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - يمكــن أن يجمــع بيــن منتجــي الطاقــة فــي دول الخليــج 
وإســرائيل والهنــد والشــركاء الأوروبييــن، بهــدف بحــث ســبل دمــج البنيــة التحتيــة الحاليــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة فــي شــبكة 

 24. طاقة أكثر شموالًا
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دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم تسريع مشروع خط أنابيب لتجاوز مضيق هرمز

ــرة فــي  ــر الفجي ــر عب ــد، مــن شــأنه مضاعفــة طاقــة التصدي ــة المتحــدة إنشــاء خــط أنابيــب جدي ــة الإمــارات العربي عُُِرِّ دول تُُســ
المنطقــة الشــرقية لتجــاوز مضيــق هرمــز. مــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيل مشــروع خــط أنابيــب الغرب-الشــرق، الــذي يهــدف 
إلــى »تلبيــة الطلــب العالمــي«، بحلــول عــام 2027. وهــذا بمثابــة إضافــة إلــى خــط أنابيــب النفــط الخــام فــي أبوظبــي، وهــو خــط 
أنابيــب يبلــغ طولــه 380 كيلومتــرًًا ويمتــد مــن حقــل حبشــان للنفــط والغــاز الــذي يقــع فــي المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن 
أبوظبــي، إلــى مينــاء الفجيــرة – الــذي تعــرض لهجمــات خلال الحــرب وفتــرة وقــف إطلاق النــار. تبلــغ طاقــة خــط الأنابيــب، الــذي 

بدأ تشغيله في عام 2012، حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم.25 

التداعيات الاستراتيجية على أوروبا وآسيا والشرق الأوسط
عنــد الحديــث عــن أوروبــا، فــإن إنشــاء ممــر يربــط بيــن الخليــج والبحــر الأبيــض المتوســط ســيحقق نتائــج أكثــر مــن مجــرد دعــم تنويــع 
مصــادر الطاقــة فــي أعقــاب انقطــاع واردات الطاقــة الروســية. وهــذا ينســجم مــع عمليــة إعــادة التموضــع الجيوسياســي الأوســع 
. علــى مــدى العقديــن الماضييــن، تعــرض نمــوذج الطاقــة الأوروبــي لتصدعــات متكــررة: أولًاً بســبب تراجــع  نطاقــاًً التــي تجــري فــعالًا
الإنتــاج المحلــي، ثــم الاضطرابــات المتكــررة المرتبطــة بروســيا وليبيــا، وأخيــراًً التداعيــات الاســتراتيجية للحــرب فــي أوكرانيــا. ونتيجــة 
ــى الطاقــة  ــة ضمــان الحصــول عل ّـة تتعلــق بكيفي ــر هيكلي� ــة، بــل مســألة أكث ــا تواجــه مشــكلة طاقــة مؤقت ــم تعــد أوروب لذلــك، ل

والمرونة والقدرة على الصمود في ظل نظام دولي أكثر تفتتًًا.26

ــا  ــل أيضًً ــا، ب ــا تصديره ــي يمكنه ــة الت ــم الطاق ــبب حج ــط بس ــس فق ــا، لي ــج لأوروب ــة الخلي ــة منطق ــزداد أهمي ــياق، ت ــذا الس ــي ه ف
بســبب دور المنطقــة فــي البنيــة التحتيــة الأوســع نطاقًًــا لأمــن الطاقــة. مــا يهــم الآن ليــس الإنتــاج فحســب، بــل أيضًًــا المنظومــة 
المتكاملــة للإنتــاج والخدمــات اللوجســتية والتخزيــن وإمكانيــة الوصــول إلــى وســائل الشــحن والموثوقيــة السياســية. ولهــذا، فإن 
علاقــة أوروبــا مــع منتجــي النفــط فــي الخليــج تتحــول مــن علاقــة تبادليــة فــي المقــام الأول إلــى علاقــة ذات صبغــة اســتراتيجية 
أوســع. فلــم تعــد تقتصــر أهميــة دول الخليــج  علــى دورهــا فــي التصديــر فقــط؛ فقــد باتــت أطرافًًــا أساســيةًً فــي الجهــود الأوروبيــة 

الرامية إلى بناء شبكة طاقة أكثر مرونة تمتد من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط.27 

يعكــس هــذا التحــول أيضًًــا تعقيــدًًا متزايــدًًا فــي العلاقــة الأوروبيــة مع الولايــات المتحــدة. فلا تزال واشــنطن الشــريك الاســتراتيجي 
الرئيــس لأوروبــا والطــرف الأمنــي الخارجــي الأساســي فــي المنطقــة ككل. غيــر أن الســنوات القليلــة الماضيــة أوضحــت أن أوروبــا لا 
ــة، ولا أن  ــا لا نهاي ــى م ــة إل ــة العالمي ــات الطاق ــة تدفق ــف حماي ــتتحمل تكالي ــا س ــة وحده ــوة الأمريكي ــرض أن الق ــا أن تفت يمكنه
الأولويــات الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة ســتتوافق دائمًًــا مــع نقــاط الضعــف الاقتصاديــة لأوروبــا وجدولهــا الزمنــي. والــدرس 
ــز قدراتهــا التشــغيلية الخاصــة، لا  ــات المتحــدة، بــل فــي تعزي ــا لا يكمــن فــي الانفصــال الاســتراتيجي عــن الولاي المســتفاد لأوروب

سيما في المجالات التي تتقاطع فيها البنية التحتية والتجارة ومرونة قطاع الطاقة. 

فــي هــذا الشــأن، فــإن الارتقــاء بالتعــاون مــع الشــركاء الخليجييــن والمشــاركة الفعالــة فــي الأنظمــة القائمــة علــى الممــرات، مثــل 
مبــادرة الممــر الاقتصــادي، لا تشــكل بــديلًاً عــن العلاقــة عبــر الأطلســي، بــل هــي جــزء مــن مســاعي أوروبــا للتكيــف مــع عالــم تظــل 
فيــه الضمانــات الأمريكيــة ضروريــة، لكنهــا لــم تعــد تلغــي الحاجــة إلــى اتخــاذ تدابيــر تحــوُُّط علــى الصعيديــن الإقليمــي وعبــر 

الإقليمي.28 

لهــذا، فــإن ممــر الخليج-البحــر الأبيــض المتوســط ســيخدم أوروبــا علــى عــدة مســتويات فــي آن واحــد. فمــن شــأن ذلــك أن يوفــر 
ــزز  ــة؛ ويع ــواق الأوروبي ــن الأس ــرب م ــر بالق ــة أكب ــعة تخزيني ــر س ــات؛ ويوف ــات الأزم ــي أوق ــل ف ــارات النق ــي مس ــة ف ــة إضافي مرون
الأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــي الخطــط الأوروبيــة للطاقــة؛ ويســاعد فــي ترســيخ دور أوروبــي 

أكثر استدامة في منطقة يتزايد فيها التداخل بين الطاقة والربط والنفوذ السياسي.29 

ــر  ــد، ويوف ــري وحي ــر بح ــى مم ــاد عل ــن الاعتم ــل م ــة يقل ــل إضافي ــارات نق ــر خي ــإنّّ توفي ــج، ف ــة الخلي ــي منطق ــن ف ــبة للمنتجي بالنس
مرونــة أكبــر خلال فتــرات التوتــر الجيوسياســي. لكــن الأهميــة تتجــاوز مجــرد التأميــن التجــاري؛ فالمشــاركة فــي نظــام أوســع نطاقــاًً 
يربــط بيــن الخليــج والبحــر الأبيــض المتوســط يعــزز دور دول الخليــج فــي صياغــة المرونــة الإقليميــة، بــدلًاً مــن أن تقتصــر علــى كونهــا 
مجــرد مورديــن معرضيــن للاضطرابــات. وهــذا يتيــح لــدول الخليــج رســم ملامــح البيئــة الاســتراتيجية المحيطــة بصادراتهــم، وليــس 

مجرد الاستجابة لها.

تمتــد هــذه الآثــار إلــى الشــرق أيضًًــا. بالنســبة للشــركاء الآســيويين، يزيــد إضافــة مكــون الطاقــة فــي مشــروع الممــر الاقتصــادي 
مــن مرونــة نظــام لا يــزال معرضًًــا بشــدة للاضطــراب فــي منطقــة الخليــج. فيمــا يخــصُُّ الهنــد، فــإن الفائــدة واضحــة: فلمــا كانــت 
الهنــد مشــاركًًا أساســيًًا فــي مبــادرة الممــر الاقتصــادي ومســتهلكًًا رئيســيًًا للطاقــة، فــإن لهــا مصلحــة واضحــة فــي إقامــة بنيــة 

تحتية واسعة تقلل من التداعيات الاستراتيجية والاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار في منطقة الخليج. 



إنشاء ملتقى للطاقة ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بما يتجاوز مضيق هرمز: مسارات الخليج والبحر الأبيض المتوسط ومستقبل المرونة الإقليمية11

أمــا اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، فــإن القيمــة تختلــف، لكنهــا لا تــزال كبيــرة. فكلتاهمــا تعتمــد بشــدة علــى اســتقرار تدفقــات الطاقــة 
ــة. إن  ــات الإقليمي ــراء الأزم ــد تتعــرض للاضطــراب ج ــي ق ــة الت ــة والصناعي ــد البتروكيماوي ــج وعلــى سلاســل التوري ــن دول الخلي م
وجــود شــبكة بنيــة تحتيــة أكثــر تنوعًًــا تربــط منطقــة الخليــج بالعالــم لــن يقضــي علــى نقــاط الضعــف تلــك، ولكنــه قــد يقلــل مــن 

حدة الصدمات في المستقبل من خلال تحسين المرونة في مسارات النقل والتخزين وإعادة التوجيه في حالات الطوارئ.30 

يســاعد إضافــة مكــون الطاقــة لمشــروع الممــر الاقتصــادي فــي تحويــل الشــركاء الآســيويين مــن مجــرد متلقيــن ســلبيين 
ــر،  ــط المخاط ــم خرائ ــن، ورس ــات التخزي ــع ترتيب ــد وض ــة. عن ــط للمرون ــع للتخطي ــار أوس ــي إط ــاركين ف ــى مش ــة إل ــرات الجذري للتغي
وإطلاق المشــاريع التجريبيــة، وتنســيق البنيــة التحتيــة، يمكــن للأطــراف الآســيوية أن تصيــر جــزءًًا مــن آليــة إقليميــة مشــتركة تضــع 
خططًًــا لمواجهــة الاضطرابــات بــدلًاً مــن الاكتفــاء بالاســتجابة لهــا. لا يقتصــر البعــد الآســيوي لإضافــة مكــون الطاقــة لمشــروع 
الممــر الاقتصــادي علــى أمــن الإمــدادات فحســب، وإنمــا يتضمــن دمــج الاقتصــادات الآســيوية الرئيســية فــي نظــام إقليمــي أكثــر 

مرونة وتنسيقًًا.

بهــذه الطريقــة، لا تكمــن قيمــة إضافــة مكــون الطاقــة لمشــروع الممــر الاقتصــادي فــي نقــل الطاقــة بمرونــة أكبــر فحســب، بــل 
أيضًًا في خلق مصالح مشتركة في استمرارية الإمدادات عبر أوروبا والخليج وآسيا.

الخاتمة
يُُظهر تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز مدى انكشاف نظام الطاقة العالمي على اضطرابات نقاط الاختناق.

فــي الســنوات المقبلــة، ســيتمحور التعــاون الإقليمــي حــول البنيــة التحتيــة: خطــوط الأنابيــب والموانــئ ومواقــع التخزيــن وطــرق 
العبور التي تتيح النقل الموثوق للطاقة بين المنتجين والمستهلكين.

إن توســيع نطــاق الممــر الاقتصــادي ليصيــر ملتقــى للطاقــة يوفــر وســيلة عمليــة لجعــل هــذا النظــام أقــل هشاشــة وأكثــر مرونــة. 
ــض  ــر الأبي ــة البح ــي منطق ــع ف ــبكات التوزي ــن وش ــة التخزي ــة وطاق ــل المتنوع ــرق النق ــج وط ــاج دول الخلي ــن إنت ــط بي ــد الرب فعن

المتوسط، يمكن للمنطقة أن تقلل من تعرضها للاضطرابات في المستقبل.

ــادرة  ــد إطلاق مب ــا. وعن ــج وأوروب ــن دول الخلي ــر بي ــة جس ــون بمثاب ــرائيل أن تك ــي لإس ــع الجغراف ــح الموق ــياق، يتي ــذا الس ــي ه ف
ــة  ــى الطاق ــن لملتق ــة، يمك ــة تجريبي ــاز مرحل ــد اجتي ــدة، وبع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــل دول ــة مث ــات فاعل ــا جه ــة تقوده إقليمي

ل الأزمة إلى فرصة لإعادة رسم ملامح مشهد انتقال الطاقة عبر المنطقة. ضمن مشروع الممر الاقتصادي أن يحِوِّ

لهــذا، قــد يكــون تعطيــل حركــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز هــو بدايــة تحــول أوســع نطاقــاًً مــن نظــام طاقــة يتســم بوجــود نقــاط 
اختناق إلى نظام يتمحور حول بنية تحتية إقليمية متنوعة وموزعة وأكثر مرونة.

التوصيات
• ــر 	 ــروع  المم ــن مش ــة« ضم ــي بالطاق ــل معن ــق عم ــاء »فري ــن إنش ــركاء الإقليميي ــى الش ــي عل ــية – ينبغ ــوات المؤسس الخط

الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، لــه اختصاصــات سياســية وتقنيــة واضحــة. ولا ينبغــي أن يكــون هــذا 
المنتــدى قاصــرًًا علــى الخبــراء فقــط، بــل آليــة منظمــة تجمــع بيــن الحكومــات والجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي مجــال البنيــة 
ــراء  ــي إج ــى ف ــه الأول ــل مهمت ــي أن تتمث ــاء. وينبغ ــد الاقتض ــد عن ــك الهن ــا، وكذل ــرائيل وأوروب ــج وإس ــن دول الخلي ــة م التحتي
ــب  ــوط الأنابي ــك خط ــي ذل ــا ف ــط، بم ــض المتوس ــر الأبي ــرائيل والبح ــج وإس ــة الخلي ــي منطق ــة ف ــة القائم ــة التحتي ــح للبني مس
والمحطــات ومرافــق التخزيــن ومســارات المصافــي وطــرق الشــحن ونقــاط الاختنــاق. ولكــن بجانــب رســم الخرائــط، ينبغــي 
للمجموعــة أيضًًــا تحديــد الثغــرات الاســتراتيجية: أيــن توجــد حاجــة إلــى مزيــد مــن النظــم البديلــة، ومــا هــي المنشــآت الأكثــر 
ــة  ــر مــن إنشــاء مراكــز تخزيــن وإعــادة شــحن محميــة جديــدة. دول ــد، وأيــن يمكــن تحقيــق قيمــة مضافــة أكب عرضــة للتهدي
ــة، نظــراًً لتأثيرهــا الدبلوماســي  ــد يؤهلهــا لاســتضافة أو تنظيــم مثــل هــذه الآلي ــة المتحــدة فــي موقــع فري الإمــارات العربي

وخبرتها اللوجستية ومصداقيتها في المناطق المعنية.

• ــف جهــة مختصــة بإجــراء دراســة جــدوى مشــتركة لا تركــز فقــط 	 دراســة الجــدوى وتصميــم النظــام – ينبغــي للحكومــات أن تُكلِّ
ًـا مــن الناحيــة الفنيــة، بــل أيضًًــا علــى نــوع النظــام الــذي ينبغــي إنشــاؤه. يجــب أن  علــى مــا إذا كان إنشــاء مثــل هــذا الممــر ممكن�
ــر فــي  ــار الفنيــة والماليــة والبيئيــة والتنظيميــة والأمنيــة المترتبــة علــى ربــط البنيــة التحتيــة للتصدي يشــمل هــذا التقييــم الآث
يتضمــن  أن  ويتعيــن  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  فــي منطقــة  التوزيــع  الإســرائيلية وطــرق  النقــل  بقــدرات  الخليــج  دول 
ســيناريوهات لحــدوث اضطــراب جزئــي، وصــراع ممتــد، وضغــط متزامــن علــى عــدة ممــرات اســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك مضيــق 
هرمــز وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس. ويجــب أيضًًــا أن يــدرس الجوانــب التجاريــة: مــن الــذي يمــول مرافــق التخزيــن الجديــدة، 
وكيــف يتــم تنظيــم حقــوق الاســتخدام، ومــا هــي الحوافــز اللازمــة لمشــاركة القطــاع الخــاص، وكيــف يمكــن تنظيــم شــؤون 

التأمين وتقاسم المخاطر.
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• ر إلــى التنفيــذ مــن خــال مرحلــة 	 المرحلــة التجريبيــة: مــن الفكــرة إلــى التنفيــذ – ينبغــي أن تنتقــل المبــادرة بســرعة مــن التصــوُّ
تجريبيــة محــددة بوضــوح. فبــدلًاً مــن انتظــار حــدوث ترتيبــات إقليميــة شــاملة، ينبغــي علــى الشــركاء إطلاق مشــروع تجريبــي 
مشــروع هــي  انــطلاق  نقطــة  أفضــل  إن  الممــر.  مــن  للاســتخدام  وقابــل  موجــود  جــزء  حــول  يتمحــور   عملــي 
وإعــادة التخزيــن  بقــدرات  الخليــج  دول  مــن  القادمــة  المكــررة  المنتجــات  أو  الخــام  النفــط  يربــط   تجريبــي 
أوروبــا. إلــى  المتوســط  الأبيــض  البحــر  عبــر  التصديــر  طــرق  إلــى  هنــاك  ومــن  الحاليــة،  الإســرائيلية   الشــحن 
ينبغــي النظــر إلــى هــذا الأمــر كخطــوة أولــى عمليــة، وليــس النمــوذج النهائــي للممــر بأكملــه. وســيكون الهــدف مــن ذلــك هــو 
اختبــار مــدى القــدرة علــى التنفيــذ العملــي لمكــون الطاقــة ضمــن مشــروع الممــر الاقتصــادي فــي ظــل البيئــة التجاريــة 
والاســتراتيجية الفعليــة. ومــن شــأن مشــروع تجريبــي كهــذا أن يتيــح للجهــات المشــاركة تقييــم اســتخدام المرافــق التخزينيــة، 
والقــدرة الاســتيعابية، والمتطلبــات الجمركيــة والتنظيميــة، وترتيبــات التأميــن، والجــدوى التجارية، والتنســيق الأمني، والســرعة 
التــي يمكــن بهــا إعــادة توجيــه منتجــات الطاقــة فــي حــالات الانقطــاع. وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، ســيُُظهر ذلــك أيضًًــا مــا 

إذا كان الممر قادرًًا على توفير مرونة عملية قبل الشروع في ضخ استثمارات أكبر.

• الانخــراط الأوروبــي – ينبغــي لأوروبــا أن تنظــر إلــى المشــاركة فــي مثــل هــذه المبــادرة بوصفهــا جــزءًا مــن اســتراتيجيتها 	
ــة، بالتعــاون مــع  ــى الحكومــات الأوروبي الشــاملة للتكيــف، وليــس مجــرد إجــراء ضيــق يقتصــر علــى قطــاع الطاقــة. يجــب عل
المفوضيــة الأوروبيــة عنــد الاقتضــاء، أن تــدرس كيفيــة ربــط ممــر الخليج-البحــر الأبيــض المتوســط بالأولويــات الأوروبيــة ككل: 
أمــن الطاقــة، ومرونــة القطــاع الصناعــي، والربــط فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، والتنويــع علــى المــدى البعيــد للابتعــاد 
ــة فــي اســتراتيجيات  ــر فاعلي ــة أكث ــى المســارات المعرضــة للخطــر. وهــذا يتطلــب مشــاركة أوروبي عــن الاعتمــاد المفــرط عل
البنيــة التحتيــة فــي منطقــة الخليــج، واســتعدادًًا لتقديــم الدعــم السياســي والمالي والدبلوماســي لمشــاريع الممــرات. لا ينبغي 
أن تقــود أوروبــا هــذه المبــادرة بالضــرورة، لكــن عليهــا أن تكــون حاضــرة منــذ البدايــة إذا أرادت أن تســهم فــي صياغتهــا 

وتضمن الاستفادة من مزاياها.

• التوســع علــى المــدى البعيــد – لا ينبغــي النظــر إلــى ملتقــى الطاقــة ضمــن مشــروع الممــر الاقتصــادي علــى أنــه بديــل للمســارات 	
الحاليــة أو ترتيــب ثنائــي ضيــق النطــاق، بــل كمســتوى آخــر مــن المرونــة ضمــن منظومــة أشــمل. وهــذا يعنــي تصميمــه بطريقــة 
ــبكات  ــط ش ــة، ورب ــة التحتي ــة البني ــة، وحماي ــة الرقمي ــل المراقب ــة، مث ــالات ذات صل ــمل مج ــا ليش ــه لاحقًً ــيع نطاق ــح توس تتي
الكهربــاء، وتقديــم دعــم محــدد لعمليــات إعــادة الإعمــار وتحقيــق الاســتقرار فــي المناطــق المجــاورة. وكلمــا نُُظِِــرََ إلــى هــذا 
الملتقــى بوصفــه آليــةًً لتعزيــز المرونــة الإقليميــة علــى أرض الواقــع، بــدلًاً مــن مجــرد خــط نقــل واحــد، زادت احتمالات اســتمراره 

السياسي.
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